
يكا تستجوب ية؛ أمر في سجون اليمن السر
والإمارات تعذب

, يونيو  | كتبه أسوشيتد برس

ترجمة وتحرير نون بوست

تــم اعتقــال المئــات مــن الرجــال في خضــم عمليــات البحــث عــن مقــاتلي تنظيــم القاعــدة، وقــد تعــرض
هؤلاء للاختفاء في شبكة سرية من السجون في جنوب اليمن. ووفقا لما توصلت إليه أسوشيتد برس،
تمارس في هذه السجون انتهاكات بشكل روتيني وبأبشع طرق التعذيب، ومن بينها تقنية الدجاجة
المشوية، التي يتم فيها ربط الضحية على عمود أفقي مثل آلة الشي، ويتم تدويره بشكل مستمر

فوق النار.

وقــد أقــر مســئولون كبــار في وزارة الــدفاع الأمريكيــة يــوم الأربعــاء بــأن القــوات الأمريكيــة شــاركت في
عمليـــات اســـتجواب المعتقلين في اليمـــن، إلا أن هـــؤلاء المســـئولين أنكـــروا أي مشاركـــة أو علـــم منهـــم
بانتهاكــات لحقــوق الإنســان. ويشــار إلى أن عمليــات اســتجواب المعتقلين الذيــن تعرضــوا للتعذيــب

تشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي، الذي يحظر كذلك المشاركة غير المباشرة في التعذيب.

وقد وثقت أسوشيتد برس ما لا يقل عن  معتقلا سريا في أنحاء جنوب اليمن، تديرها الإمارات
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العربيــة المتحــدة أو قــوات يمنيــة أسســتها ودربتهــا هــذه الدولــة الخليجيــة، وذلــك بنــاء علــى روايــات
معتقلين ســابقين في هــذه الســجون، وعــائلات المعتقلين، ومحــامين مــدافعين عــن حقــوق الإنســان،
ومســئولين عســكريين يمنيين. ويتــم إخفــاء كــل هــذه الســجون أو إنشاؤهــا في خــا منــاطق نفــوذ
الحكومــة اليمنيــة، الــتي تحصــل علــى دعــم الإمــارات في الحــرب الأهليــة الــدائرة ضــد المتمرديــن منــذ

سنتين.

هــذه الســجون السريــة يقــع بعضهــا في قواعــد عســكرية، مــوا، مطــارات، منــازل علــى ملــك خــواص
وحتى في بعض الملاهي الليلية. كما تم نقل بعض المعتقلين جوا عبر البحر الأحمر نحو قاعدة إماراتية

ير الداخلية اليمني حسين عرب. في أريتريا، بحسب ما ذكره مسئولون من بينهم وز

وقد تحدث مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية عن هذا الموضوع بشرط عدم الكشف عن أنفسهم،
وأخبروا أسوشيتد برس بأن القوات الأمريكية تشارك في عمليات استجواب المعتقلين في بعض المواقع
في اليمن، كما أنها تزود محققين آخرين بالأسئلة التي يجب طرحها، وتتلقى أيضا محاضر لجلسات

الاستجواب من حلفاءها الإماراتيين.

كــد هــؤلاء المســئولون أن ضباطــا رفيعــي المســتوى في الجيــش الأمريــكي كــانوا علــى علــم بالاتهامــات وأ
بممارسة التعذيب في سجون اليمن، وقد نظروا في هذه الاتهامات، ولكنهم اقتنعوا بعدم حدوث أي

تجاوزات أثناء حضور الجانب الأمريكي.

وعند مجابهتها بما توصلت إليه أسوشيتد برس، ذكرت دانا وايت كبيرة المتحدثين باسم وزارة الدفاع
الأمريكية أن: “الولايات المتحدة ملتزمة بأعلى معايير حسن التصرف على المستوى الشخصي والمهني،
وأنهـا لم تغـض النظـر عـن هـذه التجـاوزات، لأن القـانون يفـرض عليهـا الإبلاغ في حـال وجـود انتهاكـات

لحقوق الإنسان”.

وفي مراسلة تلقتها أسوشيتد برس، نفت الحكومة الإماراتية كل هذه الاتهامات، وقالت: “لا توجد
مراكز اعتقال سرية، ولا تتم ممارسة التعذيب في السجون خلال الاستجواب”.

ولكـن في داخـل اليمـن الـتي تمزقهـا الحـرب الأهليـة، يؤكـد محـامو وعـائلات الضحايـا، أن حـوالي ألفـي
رجل اختفوا داخل غياهب هذه السجون السرية، وقد ارتفع العدد لدرجة أن العائلات باتت تنظم
وقفـات احتجاجيـة بشكـل أسـبوعي للمطالبـة بكشـف معلومـات حـول الأبنـاء والآبـاء والإخـوة الذيـن

يتعرضون للاختفاء القسري.



 

نظرة على سجن عدن المركزي، المعروف بتسمية المنصورة

كــد أن المحققين ويشــار إلى أنــه لا أحــد مــن عــشرات الأشخــاص الذيــن اســتجوبتهم أسوشيتــد بــرس أ
الأمــريكيين متورطــون في هــذه الانتهاكــات. إلا أن الحصــول علــى معلومــات إســتخباراتية تــم انتزاعهــا
بواســطة التعذيــب حــتى لــو مارســه طــرف آخــر يشكــل انتهاكــا للاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب،
كيــدات رايــان غودمــان، أســتاذ القــانون في جامعــة نيويــورك، ويمكــن اعتبــاره جريمــة حــرب، بحســب تأ

الذي عمل كمستشار خاص لوزارة الدفاع الأمريكية إلى حدود السنة الماضية.

يــان في جنــوب مدينــة المكلا، وصــف بعــض المعتقلين وفي أحــد مراكــز الاعتقــال الــذي يوجــد في مطــار الر
السابقين المعاملة الوحشية التي تعرضوا لها، حيث كان يتم حشرهم فوق بعضهم في حاويات النقل

البحري، ويتم تلويثهم بالفضلات البشرية، وتعصيب أعينهم لأسابيع.

كمـا ذكـر هـؤلاء أنهـم تعرضـوا للـضرب، والتعليـق في وضعيـة الدجاجـة المشويـة، بالإضافـة للاعتـداءات
الجنسـية. وبحسـب عنصر في فرقـة النخبـة “حضرمـوت”، وهـي قـوة أمنيـة يمنيـة أسسـتها الإمـارات،
فإن المسئولين الأمريكيين كانوا في بعض المرات على بعد خطوت قليلة أثناء وقوع الانتهاكات. وقد

طلب هذا المتحدث عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للتحدث في هذه المسألة.

يــان، أنــه “كــان يســمع صرخــات وقــد أورد ســجين ســابق تعــرض للاعتقــال لســتة أشهــر في مطــار الر
كملـه يخيـم عليـه الخـوف، وجميـع المعتقلين كـانوا مـرضى، وبعضهـم يوشـك السـجناء، وكـان المكـان بأ
علــى المــوت. وكــل شخــص يشتــكي يتــم نقلــه مبــاشرة إلى غرفــة التعذيــب، حيــث يتــم جلــده بــأسلاك
الكهرباء، وهي ممارسة شائعة يقوم بها الحراس ضد كل المعتقلين”. كما ذكر هذا الشاهد أنه تم

وضعه داخل حاوية نقل بحري، ثم قام الحراس بإشعال النار تحتها لملئها بالدخان.



ومثل بقية السجناء السابقين، تحدث هذا الشاهد بشرط عدم الكشف عن هويته، لأنه يخشى من
إعادة اعتقاله مجددا. ويشار إلى أن أسوشيتد برس قامت باستجوابه بشكل شخصي في اليمن بعد

الإفراج عنه.

كما تحدثت أسوشيتد برس مع عشرة سجناء سابقين، بالإضافة إلى  مسئولا في الحكومة اليمنية
والأجهــزة العســكرية والأمنيــة، وحــوالي  مــن أقــارب المعتقلين. أمــا مــدير الســجن الموجــود في مطــار
يــان، الــذي تعرفــه جيــدا عــائلات المعتقلين والمحــامين ويؤكــدون أنــه إمــاراتي الجنســية، فإنــه رفــض الر

الإجابة عن مراسلاتنا.

كدت لورا بيتر، مستشارة الأمن القومي في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن “هذه الانتهاكات وقد أ
تؤكد أن الولايات المتحدة لم تتعلم من دروس الماضي، ولم تفهم أن التعاون مع قوات تعذب المعتقلين

وتشتت العائلات ليست طريقة فعالة لمحاربة الإرهاب”.

يــرا يــوم الخميــس يوثــق عمليــات الاختفــاء القسري وقــد أصــدرت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش تقر
والتعذيب في سجون تديرها الأمارات، وطالبت الحكومة الإماراتية بحماية حقوق المعتقلين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بتحقيق دولي تقوده الأمم المتحدة، للنظر في دور الإمارات
وبقية الأطراف في تكوين هذه الشبكة الفظيعة من مراكز التعذيب، والنظر أيضا في الاتهامات الموجهة
للولايات المتحدة بأنها استجوبت معتقلين أو تلقت معلومات عبر ممارسة التعذيب. وقد اعتبرت لين
معلوف، مديرة الأبحاث في مكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، أنه: “من غير المنطقي

تصديق أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بوجود مؤشرات قوية على حدوث تعذيب”.

ير الدفاع جيمس ماتيس قد أثنى في وقت سابق على الدور الإماراتي، واعتبرها تلعب دورا وكان وز
كبر من حجمها في الحرب ضد تنظيم القاعدة. أ

وتقـوم القـوات الأمريكيـة بإرسـال أسـئلة إلى القـوات الإماراتيـة الـتي تقـوم باحتجـاز المعتقلين، ثـم تقـوم
كيــدات الأخــيرة بإرســال ملفــات وتســجيلات فيــديو تتضمــن الأجوبــة للجــانب الأمريــكي، بحســب تأ
العميد في الجيش اليمني ف سالم البهساني، قائد المنطقة العسكرية الثامنة والمتواجد في المكلا، وهي
كــدها أيضــا مســئولون أمريكيــون لأسوشيتــد بــرس. كمــا قــال هــذا العميــد أن نفــس المعلومــات الــتي أ
الولايات المتحدة سلمت السلطات اليمنية قائمة بالرجال المطلوبين، وكثيرون من بينهم تم اعتقالهم

لاحقا.

ير حول التعذيب كد أن التقار إلا أن العميد البهساني نفى تسليم أي معتقلين للجانب الأمريكي، وأ
تتضمن الكثير من المبالغة.





 

 مركز احتجاز سري في اليمن تديرها اليمن

وتـذكرّ سلسـلة السـجون الـتي تـم الكشـف عنهـا، بـالمعتقلات السريـة الـتي أنشأتهـا وكالـة الاسـتخبارات
 أيلول/سبتمبر. وفي سنة  الأمريكية سي آي إي، لاستجواب المتهمين بالإرهاب إثر هجمات
كان الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما قد أعلن تفكيك هذه المراكز التي سماها “المواقع السوداء”.
إلا أن هذه السجون التي أنشأتها الإمارات في اليمن، في ظل الحرب الأهلية المتواصلة، كانت موجودة

منذ عهد إدارة أوباما، ويتواصل العمل فيها إلى غاية اليوم.

ويقــول رايــان غودمــان: “الإمــارات هــي واحــدة مــن الــدول المتورطــة في جرائــم التعذيــب الــتي ارتكبتهــا
ير التي ظهرت الآن تذكرنا بممارسات سابقة وهي السي آي إي و في برنامج تسليم المحتجزين. والتقار

تمثل جرائم خطيرة من الناحية القانونية والسياسية”.

ويشـار إلى أن الإمـارات هـي جـزء مـن تحـالف تقـوده السـعودية وتـدعمه الولايـات المتحـدة، يهـدف إلى
مساعدة الحكومة اليمنية على الوقوف ضد المتمردين الحوثيين الشيعة، الذين استولوا على شمال
البلاد. وفي نفـس الـوقت يساعـد هـذا التحـالف القـوات الأمريكيـة علـى اسـتهداف الفـ اليمـني مـن
تنظيــم القاعــدة، الــذي يعــد واحــدا مــن أخطــر الفــروع في العــالم، إلى جــانب مقــاتلي تنظيــم الدولــة في

اليمن.

ودأبت فرقة محدودة العدد من القوات الأمريكية على التحول إلى اليمن من حين إلى آخر، وقد ذكر
البنتــاغون أن هــذه القــوة تقــوم بمهــام في الساحــل الجنــوبي. ومنــذ تســلم دونالــد ترامــب الســلطة،
كثر من صعدت الولايات المتحدة من نسق هجمات الطائرات المسيرّة في اليمن، حيث تجاوز عددها أ
 منـــذ بدايـــة العـــام، بعـــد أن كـــان عـــدد الهجمـــات  في ســـنة  بحســـب بيانـــات الجيـــش

الأمريكي.

وقد تم تنفيذ غارتين على يد قوات الكوماندوس الأمريكية ضد تنظيم القاعدة، إحداهما قتل فيها
جندي من قوات الفقمة الخاصة إلى جانب سقوط  مدنيا.

إلى أن الدور الأمريكي في استجواب المحتجزين في اليمن لم يتم التطرق إليه سابقا.



 

داخل مركز احتجاز يمني

وقد ذكر ضابط يمني أنه تم خلال فترة إرساله في مهمة على متن سفينة راسية قبالة شواطئ اليمن،
وقد شاهد خلالها ما لا يقل عن اثنين من المعتقلين تم نقلهم على متن السفينة، ثم تم اقتيادهم
إلى الأســفل، حيــث كــان في انتظــارهم خــبراء أمريكيــون في اســتخدام جهــاز كشــف الكــذب وفي علــم
كد هذا الشاهد أنه لم يكن مخولا للنزول إلى أسفل السفينة، النفس، أخضعوهم للاستجواب. وقد أ

كما أنه طلب عدم الكشف عن هويته لأنه يخشى الانتقام بعد الكشف عن هذه المعلومات.

إلا أن مسئولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية نفوا بشدة مشاركتهم في استجواب يمنيين
علـى متن سـفينة، فيمـا صرح جوناثـان ليـو، المتحـدث باسـم وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة بأنـه ليـس



لديه تعليق على هذه الاتهامات، مؤكدا أن كل ادعاء بوجود انتهاكات يتم النظر فيه بكل جدية.

هذا الرجل اليمني يقول أن ابنه تم تعرض للاعتقال واختفى منذ ذلك الوقت

ويشــار إلى أن هــذا الضابــط اليمــني لم يحــدد مــا إذا كــان الأمريكيــون الموجــودون علــى متن الســفينة
ينتمون إلى الجيش أو جهاز المخابرات، أو من شركات خاصة متعاقدة أو مجموعات أخرى.

كما ذكر اثنان من المسئولين اليمنيين، أحدهما يعمل في وزارة الداخلية في حكومة هادي، والآخر في
المنطقــــة العســــكرية الأولى في حضرمــــوت الــــتي توجــــد فيــــه المكلا، أن: “الأمــــريكيين كــــانوا يقومــــون
كــده أيضــا مســئول أمــني بــارز في حضرمــوت”. هــؤلاء الثلاثــة بالاســتجواب في عــرض البحــر، وهــو مــا أ

تكلموا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأنه ليس مسموحا لهم مناقشة الدور الأمريكي.

وقد علمت وكالة أسوشيتد برس بأسماء خمسة من المتهمين الذين يتم احتجازهم في هذه المواقع
كد هذا المسئول اليمني الذي السوداء، والذين على ما يبدو تم استجوابهم على يد الأمريكيين. وأ
عمل على ظهر السفينة أنه شاهد واحدا من هؤلاء الخمسة خلال تلك المهمة. أما الأربعة الآخرون
فقد تم الكشف عنهم من قبل معتقلين سابقين ذكروا أنهم أخبروا بشكل مباشر من قبل هؤلاء

المعتقلين الأربعة بما تعرضوا إليه من استجواب على يد الأمريكيين.

كــد أنــه كــان يتعــرض للــضرب أحــد المعتقلين الــذي لم يتــم اســتجوابه مــن طــرف مســئولين أمــريكيين، أ
كذب المتواصل من قبل الحراس اليمنيين، ولكنه تم استجوابه في مرة واحدة. وقال: “أفضّل أن أ
وأذهب إلى الجحيم، على أن أعود مرة أخرى إلى ذلك السجن، حتى الحيوانات لا تتم معاملتها بهذا



الشكل، حتى لو كان بن لادن هنالك لما أمكنهم القيام بتلك الممارسات”.

المصدر:أسوشيتد برس
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